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 لقمة الفحل ومعادله الموضوعيع

 
 
 
 

 

 الملخص

امة م والنعــــــــلي الظليـــالشاعر الجـــاهاتخذ 

 اةــــه في الحيــن تجربتــر عــــ للتعبيلةــــيوس 

ــدا جزءا من البقاء، فغ لصراعه من أ جو

لي  رــظــون ،تهدــــوعقي هــتعقلي   ــا  رة ــهما نظــ

ر ـريـدلالات في تق قأ سطورية، بغية تحقي

وذلك من زوايــا رصـــــد  ،ريــكموقف ف

 ة الحــدث.عا المناس بة وطبيـينة، حتمتهامتب

زه هذا الارتبــــاط، يتوقــف ر بيد أ ن ما أ ف

تلك  اعر وموهبته في تطويععلى قدرة الش

ة ــوعيــلموضاجربة ـــة التــصة في خدمـــالق

 راء.عبمكوناتها الفنية التي تعارف عليها الش

 

 

 

 

RÉSUMÉ: 
 

Le poète de l'ère pré-islamique a 

pris Injustice et complaisancepour 

exprimer son expérience dans la 

vie et sa lutte pour la survie, il est 

devenu une partie de sa mentalité 

et de sa foi et les a considérées 

comme une vision mythique 

Cependant, ce sur quoi repose ce 

lien dépend de la capacité du poète 

et de son talent à adapter cette 

histoire au service de l'expérience 

objective de ses composants.

 عبد الرحمان خلدون: الدكتور

 الآداب واللغة العربية قسم

  الآداب واللغاتكلية 

 زائرالج -بسكرة  -محمد خيضرجامعة 
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 تمهيــــــد

 اتهـــوصفه ــاهليون أ حوالـــالجرف ــفع ،ش النعام في الجزيرة العربية فترة من الزمناع          

ات ــــالث الحيوانــو ثــهو  ،وعرفوا فيه الخوف والحمق ،وعن فراخه وبيضه ا عن سرعتهو وتحدث

يجازا من الثه صورت تيوتأ   ،اهليـــر الجــقة في الشعـــاورة النــبص التي ترتبط صورته ور ـأ كثر ا 

ننا نرى الظلي»وحمار الوحش، يقول علي البطل ش في ــر الوحوحما ما للثور الوحشيــقسي مـــا 

لى أ ح هــرته ناقلا التش بيــو ن صــم يضرب عـعر ثاتشبيه الناقة به، وكثيرا ما يبدأ  به الش  ـدا 

ة الطير، أ خذ منه المنقار والجناح ـقلب من خــــرك؛ الذي امةــذكر النع ا، والظليم هن(1)«بديليه

 وسمي ولقب بمسميات متعددة ،(2)مـــف والمنســــوالوظي قـــالعن لـــة الجمـــش، ومن خلقـوالري

عل والمصُلّ  قالظليم، والنقَْنقَ والخاَضِبْ، والهَيْ  منها: لِيْم  ،والصُّ ى ـوال نث ،يقال للذكر الهَيْقَ والظَّ

ال(، وال نثـدط(، وولـــعة منه )خَيْ اورَأْلََ، كما يطلق على الجم نعََامَة  .(3)رَأْلََ(ى )ـــه )الرَّ

لى عالم الطير، و            ذن فهذا الظليم هــو »يعدّ الظليم بديل الناقة الوحيد المنتمي ببنيته ا  ا 

 ائنـــم والظعـــاقة والظليـــضا، النـن أ يولات الظعــواحد من تحولات الناقة، وهو واحد من تح

دة ــــامته في عــــم ونعـــة الظليــــ، وقد ترددت قص(4)«ت مختلفة لمواقف الشاعر من الدهراتجلي

ي ـم فـــوعلقمة الفحل وسواهم، لكن كان أ حس نه د امرئ القيس وزهير وال عشىــدواوين، عن

يصف أ حد » ولم يبلغ شاعر مبلغه، فل هع في الحديث عنسة الفحل، فقد ات ـــال علقمـهذا المج

لا احت لى أ بي دؤادـقط الخيل ا  لا ـولا وصـف الخم ،اج ا  لى أ وس بـــاحتر ا  ر، ولا ـــن حجـــاج ا 

لى علقمة بن عبدةـــــد النعـــف أ حــــوص لا واحتاج ا   .(5)«امة ا 

 نعامتهعلقمة الفحل ووصف الظليم و 

 ــفي ــى س توفحيث ا، حلالف ةان علقمو  في ديـلةوردت قصة الظليم والنعامة مكتم           ها ـ

ده ــم_الذي يضّر به المطر ويفساالقيض_بيض النعالرّعي، والمطر، وتذكّر » ،العناصر الفنية

ليها بنقنق ذ يوحي ا  ّ اة كرطانة الرّوم، وتجيبه هي بزمــوعودة الظليم ا لى عرسه، ا   ا في ـــم، بمـــر مرن

د امة، وقـــــــم والنعـــائد وصفا للظليــــل القصـــمن أ جموهي ، (6)«هذا الترنيم من الّدلال ال نثويّ 

ه دنجف درة، ــارة مطولَ نو ص نااعطفأ   القصة من خلال تشبيه ناقته بالظليم، اس تطرد ا لى تلك

 :(7)ولـــــــيق

اَ خَ ــــكَ -1 ـــ هُ      ـــرٌ قوََائِمُ ـــبٌ زُعْ ـاضِ ـــأنَََّّ ّـُ يٌ وَتنَ ِّوَى شََْ  (8)ـومُ ــأَجْنََ لَهُ بِاللْ
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تَطَفَّ مِنَ التَّنُّومِ مَخْ  يظََلُّ فِي الحنَْظَلِ الخطُْبَانِ ينَْقُفُهُ      -2  (9)ذُومُ ـوَمَا اس ْ

ُّنـُــــــهُ  ـــفوُهٌ كَشَقِّ العَصَ -3  (10)أَسَكُّ مَا يسَْمَعُ الَصْوَاتَ مَصْلوُمُ      ا ل يًا تبََي

يُح مَغْيُــــــــــ ضَاتٍ وَهَيَّجَــــــهُ      ــحَتََّّ تذََكَّرَ بيَْ -4  (11)ومُ يوَْمُ رُذَاذٍ علَيَْهِ الرِّ

5- ُّ دِّ مَسْــهِ نفَِــــــــــقٌ      وَلَا الزَّ ــــدُهُ فِي مَشْيِ ـفلََا تزََي  (12)ؤومُ فِيفُ دُوَينَ الشَّ

تـَـــــيكَََدُ مَنسِْمُ -6 َّهُ حَاذِرٌ لِلنَّخْسِ هُ يََْ ن  (13)ـــومُ  مَشْهـُــــــلُّ مُقْلتَـَــــــــهُ       كَََ

لَى خُ -7
ِ
قٍ ـــيأَوِْي ا كْـنَ جُرْثـُــــــــــــــومُ ــــرٍ قوََادِمُهَـزُعْ  رَّ ذَا برََّ

ِ
ُنَّ ا  (14)ا       كَََنََّّ

اعةٌَ كَعِصِِّ الشّ -8 وْضَ علُجُْــــوَضَّ َّهُ بِتنَاَهِي الرَّ ن  (15)ــــومُ ــــرْع جُؤْجُـؤهُ       كَََ

مْسِ مُرْتفَِعٌ      أُدْحِيَّ -9  ( 16)ومُ ــعُرْسَين فِيهِ البَيْضُ مَرْكُ حَتََّّ تلََافََ وَقرَْنُ الشَّ

نقَْ -10
ِ
ليَْهاَ بِا

ِ
ومُ ـا الــــــــةٍ       كََمَ ترََاطَنُ فِي أَفْدَانََِّ ــاضٍ وَنقَْنقَـَـــــيوُحِي ا  (17)ــــرُّ

 (18)ومُ ــــؤَهُ       بيَتٌْ أَطَافتَْ بِهِ خَرْقاَءُ مَهجُْ ــــحَيْهِ وَجُؤْجُ اصَعلٌ كَََنَّ جَنَ -11

فُّهُ هِقْلَةٌ سَطْعَاءُ خَـــــ-12 يبُهُ بِزمَِ ـاضِعَةٌ       ـتَحُ  (19)ـــمُ ـــــــــهِ ترَْنِيــــــــارٍ فِيـتُجِ

ه ــافه أ نـــما، من أ وصـــاوش ته، وغدت ظليـلقد تحررت الناقة من مساورة الدهر ومن          

ان الذي ـــــبقصر الشعر فيها، وفي المكأ حمر اللون يبدو وقد خضب بالحناء، له قوادم تميزت 

ر ـــــم في شجــم، فيظل يومه ال طول يهيو الشرى والتن ن من الطعام هما:اش فيه لديه نوعــــيعي

ظل ــاعر للحنــــيبدو أ ن ذكر الش»ويأ كله،  هـج حبّ ر ن مرارة فيس تخوالحنظل وهو أ شدّ ما يك

لى مرارة الحيـــدة_يشيـــالشدي هه هذا الظليم_برغم مرارتــالذي يلتهم ا ـا تجرّعهــاة التي طالمــر ا 

ذه ـي بهـــاعر يرمـــعر، ولذا كان ما ارتفع من الحنظل في شجره قد أ كله الظليم، فلعل الشاالش

لى أ ناالا ش يلامائد جرّب أ عتَّ الخطوب ومارس أ قصى مصاــه قــرة ا   (20)«ـب النفس وأ كثرها ا 

ه ـس يعجلــه، فليــان وأ عجبـــاة رخاء، اس تلطف المكــرياح الحيتهبّ عليه ل اهو على هذا الحو 

 اــــق في عصـــــكَ نه ش، أ هو لاصق أ م مفتوح ،قد تميز بفم لا يس تبينفه أ نه امن أ وص، لمعج

 ان ــــــان لاصقتـرتـن، أ ي صغيا، مصلومتعأ صم ال ذنين لا يكَد يسم و)فوُهٌ كَشَقِّ العَصَا(، وه

الدقيـــق نبع  رهذا التصوي، لم تخلق له أ ذنان)أَسَكُّ مَا يسَْمَعُ الَصْوَاتَ مَصْلـُومُ( هبرأ سه، فك ن

  من حس مرهـــف، وعاطفة صـــــــــادقة.

 وف:ـــــب والخـــــالح
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لى ال حب           رّ من مواجهة ـث فـــم، حيـــة وأ طلالهـــتتداعى لدى الشاعر عاطفة الحنين ا 

لى الماضي الجميل يتفيأ  ظلاله الوارفة، ويتنسم أ ريجه الطي الحاضر نلزما  ضي اب، هذا الموفاء ا 

ن »ر، ـمن قبضة الده هداد بعضاره أ و استر ر م وكان يحل باس تمالذي بددته ال يا  ــا  رة ــــها الحســ

نَّا الخيب ن  ةوالحزن والا حساس العميق بخيبــة ال مل الذي يتولى كل شيء، ا   ــالمدمرة، بل ا  ها ـ

ل ــــ، تخي(21)«اةــــاهلي بالحيــــان الجــــاف لعلاقة الا نســـص حي ر، وهذا تصويارثاء الحياة نفسه

وأ سقط ما اختلجت نفسه المجروحة على هذا الظليم وقد رأ ى معاناته هي معاناة الظليم، وهنا 

ى ـــانة ال نثـــالذي تركه في حض ـــهم بيضه في أ دحيــــة، يتذكر الظليـيبدأ  الجزء الحركي في القص

ذا تركته، فقد طالت حضانتها له،  ض، والرّئال يشيران ـفي قصة الظليم، البي»وسوف يفسد ا 

رادة الحياة الآمن لى ا  نجاب الذرية، والتكَثر، واس تمرار النر المس تقـ ةا  ظ الحيــــاة من ــع وحفو ة وا 

 هــق أ هلــر في حــــه قصـــنل  ه، ــــوغضب على نفس ،جار وهفنراه قد ثا، (22)«الضياع والقتل

حب، وبدأ  رذاذ ــــه الســـدت فوقـــه وتلبـــقس عليـــالط ـراكفه وزاد اهتياجا وفزعا وهلعا حين

يُح مَغْيُومُ(،  ة ـقللمطر علا»المطر في السقوط)حَتََّّ تذََكَّرَ بيَْضَاتٍ وَهَيَّجَهُ يـَـــوْمُ رُذَاذٍ علَيَْهِ الرِّ

ل ظالظليم والنعامة، التي يتكرر ذكرها في الشعر العربي قبل الا سلام، فأ لاء والحن ةبقص ةمهم

زع ـــر الفــ عن أ نه يثيلام وما ينعم به النعام من نبات الصحراء كله من نتاج المطر، فضو والتن

 .(23)«ذاذـر لرة واطــــحب الممـالس لئر فيهرب من الريح التي تحماوالهلع في قلب هذا الط

لى أ دحيه، قبـــــة بسرعة خاطفة، عائدا من مرعاه الخصو يفزع بلهفة ال بـ          ل أ وان ـــب ا 

لا حماية أ سرته، يالرواح وهو لا يسأ م الس  عة ـــــوة الطبيــــــن قسمـر، ولا يلوي على شيء ا 

رعة ا لى جـــانب ـد السلعل تجسيــــ؛ و مجيبا داعي القلب بأ قصى سرعة ممكنة ،اتها المهلكةـــوتقلب

 هي، واـــع بهــــي يتمتــن، التــالحنيو مشاعر الخوف الظليم ي على ـيضف ،الانفعالات والعواطف

 أ بوة كلية لا يحول دونَّا حائل.؛ الظليم ـوةببعة من أ  غريزة مطلقـة نا

رقاله يزج برجليه زجا شديدا، ويمي          ك ـمنسمه يشد حتَّ يكَ هعنق لفتراه من جريه وا 

تـَــــ)يكَََدُ مَنسِْمُ دوـــه على العـــزه ليس تحثـــة من يَــعينه من شدة عدوه، مع أ نه ليس ثم لُّ هُ يََْ

دوه ــــر، وعاء في تقوسه، وحجمه حجم البعير ال سود الذي طلي بالقاد الغنو (، وصدره كعهُ مُقْلتَ

بأ سر  دو، فلا ـدة العـانتشر ريش صدره لشع خفه ويَفض رأ سه، وقد ـــفيرف ل،ع من عدو الا 

لى ــول الظليــعر وصاغايته، وقبل أ ن يصور الش غيبل ق سرعته حتَّـفينقطع سيره، ولا تن م ا 
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ور ـيتصف ، اعليه قر الظليم من قلدفي ص جم مبررا لما يعتلدوكَ نه يق هـــر لنا فراخو أ دحيه، يص

 حتَّ ــهمن سرعت ــــددوه ويزيــفيش تد في ع، ا لى حمايته اوضعف فراخه وحاجته ضالبي سفق

لى أ سرته قبل هبوط الليل، فلم لى )أ دحيّ ــا وصـيصل أ خيرا ا   ر ــن يقفـاف به طوافيـه( طــل ا 

مْ دويطمئن أ ن أ ح ليه في غيبته)حَتََّّ تلََافََ وَقرَْنُ الشَّ ن ـــيَّ عُرْسَيــ مُرْتفَِعٌ، أُدْحِ سِ ا لم يس بق ا 

نّ الش»ر أ بو سويل و ول أ نــفِيهِ البَيْضُ مَرْكُومُ(، يق امة في ــــم والنعــــالظلي عـــاعر أ راد أ ن يضــــا 

 اج ا لىـــي سرعتهما، فأ ثار العاصفة والليل المخيف والبيض الذي يحتـاس ية، تس تدعـــروف قـظ

نس ـاتهما الطبي ـــ من حيــصّ الدفء، وق وان، أ و ـــن من الحيــان بين زوجيــــعية التي يراها كل ا 

لى بيضه وفراخه الصغار التي تجمعت وتداخلت فك نَّا أ صول الش(24)«الطير آوى ا  جر ــــ، ثم أ

 رهاو ه وكَ نَّا الروم تتراطن في قصاح وطفق يراطنها بنقنقته، فك نــــالري اعليه تة بم سفـــالرّابي

نقْاَضٍ وَنقَْنقَةٍ، كََمَ ترََاطَنُ فِي أَفْدَانَِّاَ  هأ صوات الظليم وعرس هفتتجاوب في
ِ
ليَْهاَ بِا

ِ
وصغاره)يوُحِي ا

ذا ما رفع جن ومُ(، وا   امت علىـــقط و ــقد سق ،حيه تراءى كَ نَّما خباء من شعر أ و صوفاالرُّ

آخــط من جــنب ليسقاامرأ ة خرقاء، ترفعه من ج هصلاح ف ــــكي ــهر زوجــو ر، ثم يصــانب أ

 لتصق به، وتجاوبه بصوت أ نثوي خاصوت  هل الانتظار، تحفو لط لقبه القو ح يشر اس تقبلته بف

ي، حيث ــو ل القـــاالط هذا الصوت الا حساس بالبهجة والانفعــا، يَــى وغزلهــدلال ال نث هفي

نما دخله الترنيم بين حدة وعمــــا لا في طبقته العـــيصدر صوته بين  هــوعت شدتــق، وتنــادية وا 

عرها ــــاا تبدي خضوعها لس يد ال سرة وتعبّر عن مشــوله دائمـــت، تتنقل من حو وضوح وخف

ل، ثم ــوم طويــب ياـــم به بعد غيــه بأ ولاده وفرحتهــب فرحتــــ، وتقف ا لى جواره وتراقابصوته

الطويل  ابه من فـرط حبها وحنانَّا وشكرانَّا، وتمد عنقه حف من حوله وتتمسـتقترب منه وتل

 يــدة، وهـــداث السعيــا لتـلك ال حــــا وتتبعهـــمراقبته في ،انبــ وتثنيه من جانب ا لى جلهوتمي

ي ـمشاركة عاطفية قويةَ )تُحفُّهُ هِقْلَةٌ سَطْعَ  ح ـذه الملامـبُهُ بِزمَِارٍ فِيـهِ ترَْنِيُم(، كل هــــ اءُ خَاضِعَةٌ تُجِ

ووقت الخصوبة، ولذلك نرى الشاعر يظهر الظليم ونعامته ع، ــالتصويرية تشير ا لى وقت الربي

 دأ :ـــى؛ وذلك ببدء فقس البيض، وواحد يوشك أ ن يبـد انقضــواح ل،استن يدائما بين موسم

 ع زوجه التي تس تقبله فرحة مغازلَ.و بتخضبه، وخض

 وعيــادله الموضـاعر ومعـالش
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ع بها أ لوية ـــــترتف ةعــــرائ ـةفني ةفرسم لوحهذه السعادة الفانية نراه اس تغلها الشاعر،          

آها امتدادا لحياته، وتعبيرا عن وجوده، فهـي وس يلة والطبيعة الزاهية المتدفقة بكل ل ن، ل نه رأ

ن بالوجود، الذي يتكَمل به ويحقق ذاته ويحميها، ولذلك تعتبر اللغة اعلاقة الا نس للتدقيق في

 ل صحابها، وهي تتطور وتتصف بكل ما يعتري نفــوسهم من متأ ثرة بالموقف الحياتي والوجداني 

ن وصف مناجاة الظليــم عرس»يقول عبد العظيم قناوي ، زعاتاهواجس واختلاجـات وتن  ها 

لا عن عاشق متيم حدي ات ـــم ومضـــــالقلوب، ويفه ةف لغر ث للنساء، يعــــتصوير لا يصدر ا 

نس الشاعر للظليم، هي، هذه المناجاة التي منحها (25)«العيون نسانية خالصة، بل ا  انية ــــصفة ا 

فيها قوة وضعف من  ،شرــ الب  وم من بنيـــوواقعية، وذلك عندما ش به نقنقته بحديث ق ةمهذب

 لــــاعر ال صيـــدرة الشــــا مقـلن بين يونغمات وعذوبة من المرأ ة، هذا الاس تعمال اللفظ ل،الرج

لى المعنَ البسي ةالفكري ـــهوبراعت  هه في موضعــــد وضعـــــط فيجيــــوثقافته ال دبية، فهو يأ تي ا 

 فيكس به قوة جديدة، ويجعله كبيرا بذاته. ،المناسب

  وادة متراحمة، يحفها الحبــهنا الشاعر يضع أ مامنا صورة حية، وهي صورة أ سرة مت         

 قــــان ال م المتدفنـــــوح  ،وة النبيلة الجياشةوتعم قلوبها البهجة والسرور، وتغمرها عاطفة ال ب

لى غناء ورقص بع ،وحبورها المتوهج ذاك »ل، ــــام الشمــــودة الزوج والتئـالذي يكَد ينقلب ا 

القدر والذات الطبيعية بين عائلة من الحيوان، معكوس عن عائلة  ر علىاد تأ لف وانتصـــمشه

نس(26)«فكَن ثمة مصير واحد ينتظم سلك ال حياء  ناالا نس نية نبيلة مدهشة ا، فأ ية مشاعر ا 

اطفي الفريد؟، فهو ــالتي اس تطاع)علقمة الفحـل( أ ن يبثها ويصوّرها في هذا المشهد الع ،هذه

اعة فرح، ولكنه ــــاة في ســـــالا نسان الجاهلي بالحي ةف لعلاقاد من نوعه، حي صـــتصوير فري

ابله ــــاهلي المسكون بالحزن والحسرة والخوف من المجهول، بل هو الفرح الذي يقــــح الجر ـــالف

 ام. ـحوادث الدهر وغيلة ال ي

ق ـــه رفيــة أ نــد رأ ى علقمــوللشاعر في الوقت نفسه، فق هذه لوحة تجس يدية للظليم         

ا، ومن ــاءها ووفرتهــا ونقــصفوهدر ـــسبيل تأ صيل الحياة وتوكيدها، ضد كل ما يك الكفاح في

ف ــذا الموقــل في هـــه، وتخيــامته وفراخـــهنا كان اغتباط علقمة بنقنقة الظليم عندما التقى بنع

ب ــة الرعـــءه بأ هله وأ حبائه، وقد التأ م الشمل، حين التقى بال هل وال حباب، ومرّت أ زماالتق

ل اد أ ن طــ، بعــهاعر حنين الظليم ل هله وعرسيحنّ الش» والخوف، يقول أ حمد موسى النوتي
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د ال من ـــاعر ينشــــل، فالشـــواء الليـــط عشــبه النوى وراح يضرب الصحراء ويَبط بها خب

ذا المقطع تنمو ـبر هـ، فع(27)«ره وأ دحيهاة كما ينشد الظليم أ نثاه وصغـة والّدعــــوال مان، والراح

اهد ـــــدة نشــــال ول من القصي عالمقط يبين الفرح والحزن، فف ني وتتباين طبيعتها وتتطوراالمع

 ةــحقات اللاـــال بي ى الحنظل والتنوم، وسرعان ما تتبدد وتتجهم فيـــفرحا وسرورا وهو يرع

  هـــم بأ سرتـــن يلتقي الظليــثم تعود حياة السعادة من جديد، حي ،ةر حين أ قبلت العاصفة الممط

حاجته ا لى  نعر لهذه القصة قد جاء تعبيرا عالعل اختيار الش»وح والغبطة ر لحالَ الف هوعودت

 هف ذاتـــدوء، فوصــن والهــفقد رأ ى نفسه أ نه بعيد عن حياة ال م ،(28)«دوءـــالاس تقرار واله

وزاده في سفره أ سوأ  الزاد، وشَابه أ ردأ  الشراب، فيسير في  ،ه للهلاكــــالمفاوز وتعرض ـعبقط

ذن وتلك الطمأ نينة  فار باحثا عن ذلك ال منالهواجر والق يصال عواطف، ا   هرغبة الشاعر في ا 

 ــوانجسدها من خلال تصويره ل حاسيس هذا الحي ،وانفعالاته التي تنتابه جراء ما حصل له

الج  كل ـــوذلك في لحظات الفرح والتوجس والرضا، فع ،س الحيوانيةتقمص حالات النفــ دفق

ذه ـــلته، هـــ دا عن قبي ـــلاك بعيـــنفسه، من أ حاسيس الغربة والحنين والخوف من اله جما يَتل

 ة.ـــــذ البدايــــاهرة منــــالمشاعر المتدفقة من الشاعر كانت ظ

ن مصة ـــاصر القـــال عنـــة في اس تكمــة علقمــف عن براعـــتكش ،اهدــهذه المش ـلك         

لى ــان وال حداث، ولعله في هذا أ راد تصوير ما يشعر به من شوص والمكَن والزمخالش وق ا 

رة ــــهد عاطفية مثياالاس تقرار والهدوء النفسي مع ال سرة، وصوّر من خلال هذه القصة مش

وب ـــوالتعاطف بين الظليم ونعامته الكثير، وقد عرض ذلك في أ سل ةني الا نسانياا من المعفيه

 ق.ــــــــئاي شـــقصص

عر الا نسانية العميقة عايش اعلى المش ،لقد اعتمد الشاعر في رسم هذه اللوحة الجميلة         

لى الظلي لى أ سرته، ونسب هذه المشاعر ا  يابه ا   ل عه يفــم فك نـبها الظليم منذ بدء رحلته حتَّ ا 

ليها أ و ــــما يفعـل بوعي عقلي لا عن غريزة طبيعية، فهو يتذكر أ سرته حين يهطل المطر، في ي ا 

لى أ دحيهــمه حتَّ يصاالقلق عليها، وثارت ثائرته، فيدع  كل شيء أ م  هبسرعة، وقد انتاب  ل ا 

عاب مشاعره ــــم، ل نَّا ال قدر على اس تيـوعي تام باختياره لقصة الظلي ن علىمما يرجح أ نه كا»

ا يوفرّ ـــا المشهد مذالخاصة، فاس تطاع أ ن يصـوّر شوقه ا لى الاس تقرار ال سري متخذا من ه

ر من ــــــذا التعبيـــ، وفي ه(29)«اتــــل، والذكريــله الهدوء النفسي بعد أ ن أ ضناه السفر والتنق
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ل ـــن يطـــن، حيـالمودة والرحمة بين الزوجي عالمشاعر الا نسانية الحميمة شيء كثير، حيـث تجم

ا ـــ)أ دحى عرسين(، لذلك فهم هعلى بيته، فيعلو الصياح منه ومن زوجه، معبرا عن عشهما بأ ن

ن لم تكن غير مفهومة، حين ش ب نسانية وا  ول ــــم بعد طــــم المترنـــا المبهــــطبهماتخ هيتكلمان لغة ا 

يحـــغيبة، بتراطن الروم في قص لى ال هــاسه بالحنيـــاعر لا حســاء من الشـــورهم، وهو ا  ل ـن ا 

 ن ــئ المطمئــري الدافــو ال ســـقد حنّ لهذا الجلكثرة ترحاله حتَّ بات غريبا عنه،  ،والوطن

وأ رجو أ لا يَدعك الشاعر فتتوهم أ نه » فس وهواجسها، يقول وهب أ حمد روميةـــت النالحاج

 مــــاد تصوير سرعة الناقة أ و تصوير الهوادج أ و تصوير كرم الممدوح كما يزعر أ راد بهذا الاس تط

نكَره ودحضا الزعم يس تحق أ ن تعني ذهلا شيء في  لا ا   ــه، ولكن ـــنفسك به ا  ات ــــها موضوعـ

ليها الشعراء بطر  ذينف ، وهذا النزوع (30)«مــومهم ورؤاهم ومواقفهـماكرة للتعبير عن هم ةقة فنييا 

ة ــذا المخلوق بسرعـارنة سرعة هــه مقــف خلفـبالظليم، لا يق مه رواحلهيراء بتشب عالحاصل للش

سقاط كل ــــالن لا لما ــــنفس الشاعر على هذا المخلوق الضعي جا يَتلماقة وحسب، بل ا  ف، وا 

 ــه به، ومن ــــة بالمشبــــانوية المتعلقـاحتاج الشاعر ا لى خوض بعض التفاصيل الث ام ـــــها الاهتمــ

ر أ ن ــعي يشـوان وتصويرها، بأ سلوب مشوق وممتع ا لى مس توى يجعــل المتلقـــــاعر الحيــــبمش

ن كان الا سراع في ـــري ينــــوان البـالحي طق بلسان الشاعر ويفصح عن معاناته الا نسانية، وا 

ـر ـل خيحلعل ميمية علقمة الف» ترك بينهما، تقول أ وراس نصيف جاسمـــالعدو هو العامل المش

الراغبــة في طرد را من ظلال نفسه ـــشاهد سبر أ غوار نفس الظليم والنعامة، ملقيا عليهما كثي

لكي  ،النابعين من شعور الغربة الذي يصيب المسافرين في سفرهم الطويل ،وفـالوحشة والخ

اة ــاصيل عن الحيــرد بعض التفـلال سـمن خ ،اســينة والا  ــوا من ال لفـــيَلقوا في نفوسهم ج

 .(31)«العائلية لهذا الطائر

 خــــــــاتمة:

رادة           لا أ نه هابهتــــرغم الظروف التي جف ،الجاهلي في هذه المقطوعة نرى جزء من ا  ، ا 

رادته، ليس تقر في معركة  ذ يصور لنا  ؛ حياةةايالح كان قويا، غالب الموت با  تمــــوج بالمخاطر، ا 

لمن صورته س بيــــ ذالشاعر نفسـه ويش بهها بالظليم المذعور المسرع نحو فراخه، فاتخ ى ـــلا ا 

تسهيــل العدو، والنجّـــاء والخلاص من المكروب، ولا س يما في قطع الطرق الموحشة والفيافي 

رادة ذالمقفرة، وعند مروره على ديار القـوم بعد أ ن تحمل أ هلها عنها، ه ا العدو الشديد حرر ا 
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لى قــــدرات اس تثنائية، ضرورية ولازمة لصورة  ل التي ـــالبديالشاعر، وحرر مبادرته ليـؤول ا 

لى واقع غير الواقع المعيش ولعله الواقع المتخي ،يراها ليه ـــــل الذي ترنــــوالشاعر هنا يتوق ا  و ا 

نسان.  ال حاسيس والمشاعر الداخلية للا 

يــوالشاعر اختار طائر)النعام(، ل نه يراه أ ق           ح ـــو ورة بكل وضـــصال الصــدر على ا 

 ذرــــة الحــدو، شــدة العــالنشاط وسرع: ها ــغيره من الطيور بصفات أ هم فقد تميز عن  نَومع

ظهار الحنان والعاطفة  ل ــاح المتواصـــوالكف ةــره، الفطنــزع الحاصل، الحب والكفالخوف وال، ا 

 اعهـــة طبــعراء على تمييز الطير ومعرفــــرة الشدق»، وهنا تتجلى ظ على اس تمرارية البقـاءاللحف

فة، مما ـــفائقة وخ ةزه بسرعــــي ـوتمي ...، الحيوان والطير،  ـنروا النعام الذي يقف بيافاخت..، ،.

ن ـرت عـــعبالتـي ، (32)«فهــاا أ وصــو واس تقص عاداته وقوفا طويلادفعهم للوقوف عند بعض 

وجد وة العصبية القبلية، وقد ـذت تتضخم، لتعادل قأ خوذاتيته الغابرة؛ ذاتية  قدرات الشاعر

  .لته المنشودةااجته الخفية وضــفي هذا الظليم ونعامته ح علقمة

  اهليةــــة الجـــقصة الظليم والنعامة هنا شكلت ركنا مهما من أ ركان بناء القصيدة العربي          

 ــصا قصـــالتي لا توفره ،انيةـــاعر الا نســــر عن المشـــصة للتعبيـوقد لجأ  الشعراء ا لى هذه الق

ف ــــلحيوان ال خرى، وترد هـذه القصة عند أ كثر الشعراء موجزة، ولعل رقة المشاعر التي تقا

وص في ـوراء هذه القصة قد دفع الشعــراء ا لى هذا الا يجاز، فضلا عن قلة ال حداث والشخ

 قاــــصص اختلافا عميتلك الق قصــــة الظليم مختلفة عن»ة تلك القصة، يقول وهب أ حمد رومي

وت، بل ــف والمو اع والخوب العدوان والصر فليس فيها ما في تلك القصص من الشقاء وضر

نَّا تعبر عن الحياة ونواميسها ،هي النقيض قب دبل تصور وتجس ا   لها اوتشخص هذه الحياة في ا 

لا في  ــعينيه عن ا ـــارة حين يغمض الدهـر كلتـــومشاعرها النبيلة الح العذب، وجمالها ال خاذ  ها ا 

اعر ــــ لدى الشـــلةئر فـي الرحا، وقد ظهر هذا الط(33)«النادر جدا الذي يعد انحرافا له دلالته

ور ـــش أ و ثــمار الوحــر، ولا يقل دوره في شعرهم عن دور حو الجاهلي دون سواه من الطي

ت صورته الذاتية مرافقــة نه، وبرزاالذين ش به بهما الشاعر ناقته وحملهما همومه وأ شج ،الوحش

 . لهذه الحيوانات على جدد الصحراء
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 الهوامــــــــــــش والمراجـــــــــــــع
                                                           

آخر القرن الثاني الهج 1  ي ـــــة فـــــــي، دراسر علي البطل، الصّورة في الشعر العربي، حتَّ أ

 .145 ص:، 1981، 2أ صـولها وتطوّرها، دار ال ندلس، ط  

  اتــــئب المخلوقاـــــه(، عج739ني )تـــــن، القزويـــبن عبد الرحم جلال الدين محمد ينظر: 2

  1981ال، ـــر ساــــانتش اب ششمــــان، جـــــوت، لبنـــر بي ،دةــــنشورات دار أ فاق الجديم   

 .256 :ص ،2ج  

حي، دار 2رى، جـــوان الكبــاة الحيــــي، حير ــكمال الدين محمد بن موسى، الدمي ينظر: 3  اء ـــا 

 .312، 310ص:، ، د.ت1لتراث العربي، بيروت، طا  

 افية ـــــــب ثقـــــة، سلسلة كتــــوهب أ حمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديـد، عالم المعرف 4

  1996ارس ـــت، مـــون والآداب، الكويـــافة والفنـــي للثقــــلس الوطنــــا المجــــيصدره شهرية  

 .208 ص:  

 .206 ع نفسه، ص:ــــــالمرج 5

 اهلي ـــــلجاعر ـــل الشـــــعماد على الخطيب، الصورة الفنية أ سطوريا، دراسة في نقد وتحلي 6

 ــجهي     .233 ص:، 2006نة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ـــــــ

 ع ـــــ، حققه وقدم له ووضله(، شَح ديوان علقمة بن عبدة الفح476الشنتمري ال عل )ت 7

 .42-38 حناّ نصر الحتي، ص: هوامشه وفهارسه:  

  1روت، طــــادر، بيــــ، دار ص2رب، جـأ بو الفضل محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان الع 8

ذا اغتل )أ ي ه )الخاضب: ، مادة )خضب(118 ص:، 1968    جت غلمته وهــي االظليم، ا 

 ع ــلربيال ــــوهو ذكر النعام الذي أ ك ،شهوته الجنس ية(، وهذا خاص بالذكر لا يعرض لل نثى(  

  وله:ـــن، وقـــاوصف الظُلمــش بذلك تـــ الريـــلةالقلي واحمرّت قوائمه، وأ طراف ريشه، الزعر:  

 شجر  ي:شَ عينه، ع ب ـــما التوى من الرمل وهو ههنا موض أ ي أ نبــــت له الثمر، اللوى: أ جنَ:  

  1609 ص: ،لــــارات المفضــــر. وفي شــرح اختيـــَ نبت وهو شَهْدانِجُ الب الحنظل، والتنوّم:  
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  لهــرج بـخض هسّمي خاضبا ل ن م:ــالظليم رعى الربيع، لسمنه وقوته، وقال بعضه )الخاضب:  

  ىــــالقدام هيش، ومن كبار الري ش، والقوادم:ـالقليل الري بأ نوار البقل أ يام الربيع، والزعر:  

  وم:ــــظل والتنـــالحنظل والظليم يأ كل حبّ الحن رشج ي:أ ي جعله جنَ، والشر  وأ جنَ له:  

 اص ــــه أ سـنّ فتحــم أ زعر، ل نــــالظلي لم، وجعاشجرة لها حبٌّ مثل شجر العنب، ترعاه النع  

 ارك بن ــــمحمد بن المب . ومنتهىى الطلب من أ شعار العرب، جمع:39 ،38 نفسه، ص: ريشه(.  

 ــــــــــلد ال ول، دار ـمحمد نبيـــــــــــــــــل طــــــــــرفي، المج محمد بن ميمون، تحقيق وشَح:  

 .189 ص:، 1999، 1صادر، بيروت، لبنان، ط  

 ظل الذي ـــمن الحن خصب، والخطبان:يعني أ ن الظليم مقيم في  يظل في الحنظل الخطبان: 9

  وعـــالمقط ذوم:ــالمخه، ـــرج حبّ ـــره ويس تخــيكس ه:ـــمر، ينقفــفر وحُ ــصارت فيه خطوط صُ   

 ل ـــــي ال عر تمــــ . والشن 189 ه، ص:ـــساه. نف ـــــأ ي ارتفع، يقطع من أ غصانه ويرع: س تطفا  

 .39، 38 ص:، الفحــــــــــــــلشَح ديوان علقمة ، ه(476)ت  

  ك:بطيئا، أ س أ ي ما تكَد تس تبين ما بين منقاريه لشدة التصاقهما، ل يا: فوه كشق العصا: 10

 ر ـغـــصِ  كك:ـــات، أ ي أ سك ال ذنين، والسّ و أ راد أ سكُّ الشيء الذي يسمع ال ص، يسمعما   

 ن ــال ابــــام، وقــــوصف النعـــت المقطوع ال ذن من ال صل، وبذلك ال ذن وضيقها، المصلوم:  

  امةــــخِ النُّعـصَلخٌْ كَصلْ  النعام صُلخْ لا تسمع ال صوات، ولا تشرب الماء، يقال: ي:ــــل عرابا  

  وحفوه متلاصق، ليــس بمفت: )أ ي 1610 وفي شَح اختيــــارات المفضـل، ص:، مٌ ــــصََ  أ ي:  

  ونــوز أ ن يكـوات، يجــأ سك ما يسمع ال ص تتبينه، وقوله:بعد جهد  ل يا تبينه، أ ي: وقوله:  

  رهماـأ سك ال ذنين صغي أ سك الشيء الذي يسمع ال صوات يريد: )ما( بمعنَ الذي، والمعنَ:  

 ب من ـى الطلــ. ومنته39 ه، ص:ـالمقطوع ال ذنين، والصل خلقة في النعـام(. نفس والمصلوم:  

 ي ــــطرف لد نبيــــمحم وشَح: قالمبارك بن محمد بن ميمون، تحقيمحمد بن  ب، جمع:ر أ شعار الع  

 .190، 189 المجلــــــــــــــــــــــــد ال ول، ص:  

ليهــــات فأ ســـــان حتَّ تذكر بيضـــأ راد يظل في الحنظل الخطب حتَّ تذكر بيضات: 11  ا ــــرع ا 
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لى ـــهيّجو     طر ـالق بيضه لئـلا يفسد ويتغير، الرذاذ:ه على ذلك رذاذ وريح وغيم، فهو يسرع ا 

 ت ــغلب بالتاء، أ ي: علته أ ي اش تملت على اليوم الريح في شدّة، ويروى: عليه الريح: الصغار  

  ه(476ل عل)تاتمري  ـذو غيم. الشن  الذي أ لبسه الغيم أ ي: من الغيم وظهرت، المغيوم:ه علي  

 .40، 39 شَح ديوان علقمة الفحل، ص:  

ذا نف الذاهب المنقطع، يقال: فوق المشي، النَّفيق: التزيد: 12   ف:ــع، الزفيـــد وانقطـنفيق الزاد ا 

 ذا ــــدو هـــدة عـلش ول يقول:ـمن السأ م، الممل العدو الشّديد، المسؤوم: دون العدو، الشدّ:  

دراك البيض أ و ال فراخ لا يس    ارات ــــــرح اختيــــف. وفي شـــأ م الزفيـــالظليم وحرصه على ا 

 دون  السريع الذهاب، والزفيف: ـوق العنق، والنفق:ــالمشي ف )التزيد: 1611 ل، ص:المفض  

 من  ب. ومنتهىى الطل40 المملول(. نفسه، ص: الشدّ قليلا، وصغر دوين تقريبا، والمسؤوم:  

 ل ـــــــــد نبيـــــمحم رح:ـد بن المبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشـمحم جمع:، أ شعار العــرب  

 .190 :ص ،د ال ولـــــــــــي، المجلـــــــــطرف  

 يريد  طرف خُفِّ البعير، اس تعاره للظليم، يَتل مقلته: يريد ظفره، والمنسم: يكَد منسمه: 13

 ه ـــــب مقلتـــه يزجّ برجليه زجّا شديدا، ويَفض عنقه، ويمدّها في عـدْوة فيكَد ظُفْره يصيــأ ن  

ذا شقق خللت الشيء وأ خللته يقال:، اــــفيشقُّه   ذا شققته، ومنه تخلَّلت القوم: ا   رْت ــوصِ  متهــا 

همْ: أ ي: ،خلالهم   ذا أ فزعــشهمه ش ال:ــــالذكّي القلب، ويق بينهم، المشهوم: الفزع، والشَّ   هــرّ، ا 

دّ في  يقول:    ــــده. تخرج أ قصى جُهـــــــــ و، ويس العدْ كَ نّ هذا الظليم يحذر أ ن ينُْخَس، فهو يَجُ

 .40 شَح ديوان علقمة الفحل، ص:، حلـــــعلقمة الف  

لى فراخ خ يأ وي ا لى خرق: 14  ــل ن  ا؛ــــلوازق به رّق بال رض، أ ي:ـــأ ي يأ وي هذا الظليم ا   ها ـ

  لأ ص الجرثومة:ريش القوادم لم ينبــت بعدُ لصِغَرها،  ار لا تطيق النهوض، زعر قوادمها:ـصغ  

ليه الري    قها بال رض ـــو ا ولصـــراخ في بروكهـالف ـــهه، شبـــرابَ وتجمعــــاح التــالشجرة تسَفي ا 

 .41، 40 نفسه، ص: واجتماعها.  

 عدو سريع من عدو الا بل، والتاء في وضّاعة للمبالغة، كعلّامة ونسّابة، وصف به  وضاعة: 15
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 ر ــع البعيــوض ال:ــدْو، ويقـكما يضع البعير، وهو ضرب  من العالظليم، أ ي يضع في سيره،   

بطَ، وهو العود، والشّ  وأ وضعه راكبُه، كعصِ الشرع:    اره ـــــــأ وت رْع:ـــِ ش بّه عنق الظليم بالبَرْ

 م ــــــالصــــــدر يريد أ نّ صدره وعنقه كالعود، ش به صدر الظلي شَْعة، الجؤجــؤ: واحدتها:  

 ل ــــالليل، وقي وم:ــحيث ينتهىي الس يل ويس تقر، العلج بط في تقوسه، تناهي الروض:بالبر   

   البعير الطويل المطلّي بالقطران، أ يضا جبل الليل، شبـهّ الظليم به لسواده، والعلجوم أ يضا:  

 ي ــل:)عصـش ية ال صاــقه. وفـي حــــلضخم، ويحتمل أ ن يش بّه الظليم به في عظم خلال ـــالجم  

 ار(. ـــــــــكل الصغــــا لى حس ىيهي الروض حيث ينته اال وتار، وتن البربط، والشرع: الشرع:  

 ارك بن محمد بن ــمحمد بن المب . ومنتهىى الطلب من أ شعار العرب، جمع:41، 40 ص: ه،نفس  

 .190 محمد نبيل طرفي، المجلد ال ول، ص: ميمون، تحقيق وشَح:  

 سطه ـــ تب  ا، أ ي:ـــوه بأ رجلهـــها تدح ــل ن  عامــــيض النـــ مب  وال دحي: أ ي تدارك، حتَّ تلافَ: 16

 الذي ركب  ل ن كل واحد منهما عِرس لصاحبه، والمركوم: الظليم والنعامة؛ بالعرسين: تسهّلهو   

 .41 شَح ديوان علقمة الفحل، ص: ه بعضا لكثرته. علقمة الفحل،ــبعض  

ليها: 17 نقأ ي يوحي الظليم  يوحي ا  لى النعامة بصوت تفهمه عنه، الا   ه ــــصوت ة:ـــــض والنقنقـا 

نمّا أ راد لل تراطن الروم:    ه ــــهم ـامة بما لا يف ــــود أ نّ الظليــم يكلمّ النعــما لا يفهم من كلامهم، وا 

نم دان:ـــرب، ال فــغيرهما، كما تتكلمّ العجم بما لا تفهم عنها الع      ل ن  دان؛ـــفا ذكر ال  ــالقصَْر، وا 

 د ـمحم . ومنتهىى الطلب من أ شعار العرب، جمع:41 نفسه، ص: ــــة وقصور.ـالروم أ هل أ بني  

 .192 :ص، د ال ولــــالمجل ،طرفي لنبي دـمحم ق وشَح:ـبن المبارك بن محمد بن ميمون، تحقي  

 المرأ ة التي لا  الرقيق العنق، الصغير الرأ س من الظّلمان، وبذلك توصف، الخرقاء: الصعل: 18

ناع، بيت: تحسن العمل، وهي:    اقط ـــــــالسّ  وم:ــوبر، المهج أ و ريعني بيتا من شع ضد الصَّ

 م ــاء، فلـافت به خرقـــعر أ طــالمهدوم، ش بّه الظليم في نشر جناحيه على فراخه ببيت من ش  

قامته وعمله، وكلّ    آخرتُحسن ا   ابهُ ــــأ طنه و دانـــواسترخت عي ما رفعـت جانبا منه سقط جانب أ

 ح ـر ــش غير صناع، أ طافت به فقوضته(، وفي في حاش ية ال صل:)خرقاء: وانتشرت أ كنافه.  
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 احيه في ـيرفع جن ، فيقول:قالخفيف الرأ س والعن )الصعل: :1615 اختيارات المفضل، ص:  

 ر ـغي ترفعه امرأ ة خرقاء: يحطّهما، وكذلك يفعل الظليم، فك نه بيت شَعـرٍ أ و صوفٍ،و  عدوه  

 الفحل  ة. وعلقمة الفحل، شَح ديوان علقم192 صناع، فهىي ترفعه، ويسقط(. نفسه، ص:  

 .42، 41 ص:  

  ق؛ــ العنلةـالطوي النعامة، السّطعاء: أ ي تغشى الظليم، وتحيط به هِقلة، وهي: تحفه هقلة: 19

طاع:    ا ــالت رأ سهـــالتي أ م اضعة:ــا به الخــعمود في وسط البيت أ و مقدّمه، ش بّه عنقه والسَّ

 . ومنتهـــــى 42 ، ص:هنفس صوت الظليم. صوت النعامة، والعرار: ووضعته للرعي، الزمار:  
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